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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل 
 تجد له ولياً مرشداً . فلن 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا ( .  اتهِِ والاا تَا قَّ تُ قا نُواْ ات َّقُواْ اللّها حا ا الَّذِينا آما  ) يَا أاي ُّها

ا) يَا أاي ُّ  ا رجِا هُما باثَّ مِن ْ ا وا ها ا زاوْجا ها لاقا مِن ْ ةٍ واخا كُم مهِن ن َّفْسٍ وااحِدا لاقا ا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّكُمُ الَّذِي خا اء واات َّقُواْ اللّها الَّذِي ها نِسا ثِيراً وا لًا كا
انا عالايْكُمْ راقِيباً ( .  اما إِنَّ اللّها كا اءلُونا بِهِ واالأارْحا  تاسا

بِيٌر بِا )يَا أاي ُّ  تْ لغِادٍ واات َّقُوا اللَّّا إِنَّ اللَّّا خا ما لْتانظرُْ ن افْسٌ مَّا قادَّ نُوا ات َّقُوا اللَّّا وا ا الَّذِينا آما لُونا (  ها  ا ت اعْما
 أما بعد

دٍ  دْيُ مُحامَّ يْرا الْْادْيِ ها ، واخا قا الحاْدِيثِ كِتاابُ اللَِّّ ت اعاالَا ثاةٍ  أامَّا ب اعْدُ: فاإِنَّ أاصْدا تُاُا، واكُلَّ مُحْدا ثَا رَّ الْأمُُورِ مُحْدا شا ، وا لَّما سا لَّى اللَُّّ عالايْهِ وا صا
لاةٍ فِ النَّارِ.  لَا لاةٌ، واكُلَّ ضا لَا  بِدْعاةٌ، واكُلَّ بِدْعاةٍ ضا

 أيها الناس : 
 ، وسوف يسأل ربكم   اة عراة غرلاً فاتقوا ربكم ، واعلموا أنكم محشورون إلَ ربكم ح

: قاالا راسُولُ الله  أابي عن عانْ عِلمِهِ فِيما ف اعالا فِيهِ )  برزة  قاالا تََّّ يُسْأالا عانْ عُمُرهِِ فِيما أفنااهُ؟ وا ةِ حا ا عابْدٍ ياوما القِيااما ما ؟   لاا ت ازُولُ قادا
باهُ  الهِِ مِنْ أايْنا اكْتاسا عانْ ما هُ  وا قا فِيما أنْ فا عانْ جِسْمِهِ فِيما  ؟ وا  . رواه الترمذي  ( أابلَهُ؟؟ وا

 ففي هذا الحديث : 
إنه من حاسب  دليل على إثبات الحساب يوم القيامة ، وأن الإنسان ينبغي له أن يحاسب نفسه فِ الدنيا قبل حساب الآخرة ، ف

 . نفسه اليوم هان عليه الحساب غدًا
ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللَّّا وا   ) يَقال الله تعالَ   لُونا أاي ُّها بِيٌر بِاا ت اعْما ماتْ لغِادٍ واات َّقُوا اللَّّا إِنَّ اللَّّا خا نْظرُْ ن افْسٌ ماا قادَّ  ( . لْت ا
قال ابن كثير رحمه الله فِ تفسيرها: أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة   

 م . ليوم معادكم وعرضكم على ربك
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وازنِوُا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم فِ الحساب غدًا أن تحاسبوا مر : عوقال  

افِياةٌ  ) أنفسكم، وتزينوا للعرض الأكبر ى مِنْكُمْ خا ْفا ئِذٍ تُ عْراضُونا لاا تَا  ( . ي اوْما
فسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة  إن المؤمن قوَّام على ن:  وقال الحسن البصري رحمه الله تعالَ 

 ة . على قوم حاسبوا أنفسهم فِ الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قومٍ أخذوا هذا الأمر من غير محاسب
 كما فِ هذا الحديث   الإنسان سوف يسأل عن عمره فيم أفناه واعلموا : أن 

 العمر بطاعة الله وما يقربه إلَ الله قبل الموت .فيجب على الإنسان أن يستغل هذا 
 واعلم أن الإنسان فِ موضعين يتمنى الرجعة للدنيا ليعمل صالحا .

 عند الاحتضار. الموضع الأول :
ا قال  الِحاً فِيما لُ صا وْتُ قاالا رابهِ ارْجِعُونِ. لاعالهِي أاعْما هُمُ الْما دا اء أاحا تََّّ إِذاا جا لََّ ... (. تعالَ )حا  ت اراكْتُ كا

 يتمنى إذا احتضر وجاءت سكرة الموت، وجاء الموت، يتمنى أن يرجع ويعمل الأعمال الصالحة. 
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ن ي افْعالْ  ما دكُُمْ عان ذكِْرِ اللَِّّ وا نُوا لاا تُ لْهِكُمْ أامْواالُكُمْ والاا أاوْلاا ا الَّذِينا آما . واأانفِقُوا مِن مَّا  ذالِكا فاأُوْلائِكا هُمُ  وقال تعالَ )يَا أاي ُّها الْاْاسِرُونا
لٍ قاريِبٍ فاأاصَّدَّ  رْتانِِ إِلَا أاجا قُولا رابهِ لاوْلاا أاخَّ وْتُ ف اي ا داكُمُ الْما (. رازاقْ نااكُم مهِن ق ابْلِ أان يَاْتِا أاحا  قا واأاكُن مهِنا الصَّالحِِينا

 الكفار في النار .  الموضع الثاني :
لِكا نَاْزيِ كُ قال تعالَ )واالَّذِينا كا  ذا ابِِاا كا هُم مهِنْ عاذا فُ عان ْ ى عالايْهِمْ ف ايامُوتوُا والاا يُُافَّ نَّما لاا يُ قْضا ها رُ جا مُْ نَا رُوا لْا فُورٍ. واهُمْ  فا لَّ كا

ركُْ  لُ أاوالَاْ نُ عامهِ الِحاً غايْرا الَّذِي كُنَّا ن اعْما لْ صا ا. راب َّناا أاخْرجِْناا ن اعْما ا ياصْطارخُِونا فِيها اءكُمُ النَّذِيرُ. فاذُوقُوا فاما را واجا ن تاذاكَّ رُ فِيهِ ما م مَّا ي اتاذاكَّ
 للِظَّالِمِينا مِن نَّصِيٍر(. 

كثيراً من الناس لَ يعتبروا وقد أمُهلوا من أعمارهم سنين، ولَ يستجيبوا لصوت النذارة وقد صاح بِم فِ كل حين، فعند ورود    إن
اءاكُمُ النَّذِيرُ فاذُوقُ الآخرة سيسمعون هذا العتاب الم را واجا نْ تاذاكَّ رُ فِيهِ ما ا ي اتاذاكَّ ركُْمْ ما وا  خزي، ويذوقون مرارة العذاب المردي: )أاوالَاْ نُ عامهِ

ا للِظَّالِمِينا مِنْ ناصِيٍر(  .   فاما
 .   رعة تقضي الأوانوإذا مد للإنسان فِ العمر فقد اتسعت دائرة زوال العذر عنه، فلَ يبقى له احتجاج بقصر الزمان، وس

ناةً  قال ) عانْ أابي هُرايْ راةا، عانِ النَّبِهِ  تََّّ ب الَّغاهُ سِتهِينا سا لاهُ حا را أاجا ُ إِلَا امْرئٍِ أاخَّ را اللَّّ  ( رواه البخاري .  أاعْذا
تََّّ ب الَّغاهُ سِتهِ وعند أحمد )  را اللهُ إِلَا عابْدٍ فِ الْعُمُرِ أاحْيااهُ حا دْ أاعْذا ناةً لاقا  ( .  ينا سا
ةا. قال النووي دَّ

ُ
لاهُ هذِهِ الم  : قاالا العلماء: معناه لَاْ ياتْركُْ لاهُ عُذراً إِذْ أمْها

الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لَ يبق له اعتذار كأن يقول لو مد لي فِ الأجل لفعلت ما أمرت به.  وقال الحافظ ابن حجر: 
ية فِ العذر ومكنه منه، وإذا لَ يكن له عذر فِ ترك الطاعة مع تَكنه منها بالعمر الذي حصل  يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغا

 له، فلَ ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. 
 الإنسان يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به . ومما يسأل عنه 

الغاية من تعلم العلم هي العمل به؛ لذا رفع الله تعالَ درجة العلماء على غيرهم،  العمل به ، فوهذا يدل على أن المراد من العلم 
ا) فقال تعالَ:  راجا نُوا مِنْكُمْ واالَّذِينا أوُتوُا الْعِلْما دا ُ الَّذِينا آما  ت ( . ي ارْفاعِ اللَّّ

ى اللَّّا مِنْ عِبا  ) وهم أهل الْشية؛ كما قال تعالَ  ْشا اإِنمَّاا يُا  ء ( . ادِهِ الْعُلاما
فِ عباداته ومعاملَته وأخلَقه وسائر  -صلى الله عليه وسلم  -لرسول لعلم أنه لا خير فِ علم لا يقترن بعمل مخلص متابع وا

 حق الله وحق العبيد.  ي شئون حياته وذلك بأن يؤد
 م لا يثبت إلا بالعمل.واعلم أن العلم إن وجد لنفسه داراً مكث وإلا رحل عنك، ودار العلم العمل، والعل

 )هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل( ذكره الْطيب. -رضي الله عنه  -قال علي بن أبي طالب 
 لَ يعملوا بعلمهم وشبههم بالحمار يحمل أسفاراً.   نهملأوقد ذم الله اليهود  

 (. قال تعالَ )مثل الذين حملوا التوراة ثم لَ يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً 
قال ابن كثير: يقول تعالَ ذاماً لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل ثم لَ يعملوا بِا: مثلهم فِ ذلك كمثل الحمار يحمل  
أسفاراً، أي كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملًَ حسياً ولا يدري ما عليه، وكذلك هؤلاء فِ حملهم 

ه حفظوه لفظاً ولَ يتفهموه ولا عملوا بقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالًا من الحمير، لأن الحمار  الكتاب الذي أوتو 
 لا فهم له، وهؤلاء لْم فهم لَ يستعملوه.

 ومن لَ يعمل بعلمه فإنه سيكون حجة عليه.
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 ها .. وعن علمه ماذا عمل به(. كما جاء فِ الحديث )لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتَّ يسأل عن أربع وذكر من
 وقال بعض السلف )من عمل با علم ورثه الله علم ما لَ يعلم(. 

 
 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه . 

 
 الخطبة الثانية 

دِ بْنِ  يْرِ الْواراى، مُحامَّ لَمُ عالاى خا ى، واالصَّلَاةُ واالسَّ فا ا ب اعْدُ: الحاْمْدُ لِلَِّّ واكا ى... أامَّ حْبِهِ أوُلي الْباصاائرِِ واالن ُّها صا عالاى آلهِِ وا  عابْدِاِلله وا
 عباد الله : 

 اعلموا أن الغاية من العلم العمل به وخشية الله . 
 والذي يعمل بعلمه يثبت علمه.

 قال بعض السلف: من عمل با علم أورثه الله علم ما لَ يعلم. 
 :لمبالع ملتطبيق العنماذج مشرقة فِ وهناك 

قال: )نعم  -صلى الله عليه وسلم  -عن سالَ بن عبد الله بن عمر بن الْطاب   رضي الله عنهم   عن أبيه: أن رسول الله -أ
 الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل( قال سالَ: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلًَ(.

علياً وفاطمة: أن يسبحا ثلَثًَ وثلَثين ويحمدا ثلَثًَ وثلَثين ويكبرا أربعاً وثلَثين  - عليه وسلم صلى الله -ولما علم النب  -ب
، قيل له: -صلى الله عليه وسلم  -: ما تركته منذ سمعته من النب -رضي الله عنه  -وقال: )فهو خير لكما من خادم( قال علي 

 م ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. رواه مسل
يقول: )ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ثلَث   -صلى الله عليه وسلم  -وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -ج

قال ذلك،  -صلى الله عليه وسلم   -ليال، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله 
 إلا وعندي وصيتي( رواه مسلم. 

)من قرأ آية الكرسي عقيب كل صلَة، لَ يمنعه من دخول الجنة  -صلى الله عليه وسلم  -أبي أمامة قال: قال رسول الله  وعن-د
 إلا الموت(. رواه النسائي 

 قال ابن القيم: بلغنِ عن شيخ الإسلَم أنه قال: ما تركتها عقب كل صلَة إلا نسيانًَ أو نحوه. 
 .  على صاحبه يوم القيامة صير وبالاً أما تعلُّمه لغير هذا الغرض فإنه ي 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا 
 د . لَ يجد عارْفا الجنة يوم القيامة((، يعنِ: ريحها؛ رواه أحم -ليصيب به عراضًا من الدنيا 

 بتقسيم العلم إلَ نَفع وإلَ غير نَفع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. قد جاءت السنةو 
كان يقول )اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يُشع ومن نفس    ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النب 

 لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لْا(. 
 وفِ بعضها )ومن دعاء لا يسمع(.  متعددة عن النب وخرجه أهل السنن من وجوه 

 وفِ بعضها )أعوذ بك من هؤلاء الأربع(. 
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 كان يقول )اللهم إني أسألك علماً نَفعاً وأعوذ بك من علم لا ينفع(.   -وخرج النسائي من حديث جابر أن النب 
 ا علمتنِ وعلمنِ ما ينفعنِ وزدني علماً(. كان يقول )اللهم انفعنِ ب  وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النب 

 كان يدعو: اللهم انفعنِ با علمتنِ وعلمنِ ما ينفعنِ وارزقنِ علماً تنفعنِ به(.   وخرج النسائي من حديث أنس )أن النب 
باهُ الإنسان سوف يسأل عن ماله أن على أيضاً يدل لحديث وا هُ  مِنْ أايْنا اكْتاسا قا فِيما أنْ فا  ؟  ؟ وا

رامٍ؟ أين اكتسبها :من  لَلٍ أم مِن حا  أمِن حا
ها   قا  أفِ طاعةٍ أم فِ ماعصيةٍ؟ :  وفيما أنفا

 فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون ماله حلَلاً وأن ينفقه فِ وجوه الْير . 
 .   المال وديعة من الله للعبد، والله يعطي العبد بقدر حتَّ يعيش بسلَم ولا يبغِ فِ الأرضفإن 
اءُ إنَِّهُ بِعِباادِهِ وا تعالَ ) قال  ا ياشا رٍ ما دا زهلُِ بِقا لاكِنْ يُ ن ا غاوْا فِ الْأارْضِ وا ُ الرهزِْقا لعِِباادِهِ لاب ا طا اللَّّ بِيٌر باصِيرٌ لاوْ باسا  ( .   خا

قُوا فِ صفة عباد الرحمن: )واالَّذِي -سبحانه-وأعطاه المال وقيهده بضوابط شرعية فليس له أن يُبط فِ ماله بغير حق، قال  نا إِذاا أانْ فا
انا بايْنا ذالِكا ق اواامًا(   .  لَاْ يُسْرفُِوا والَاْ ي اقْتُروُا واكا

 فمن عقوبات أكل الحرام :
 عدم قبول دعائه . 

أمرا ن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناسُ، إن الله طيهِبٌ لا يقبالُ إلا طيبًا، وإن الله ع
لُونا عالِيل ) المؤمنين با أمرا به المرسلين، فقا الِحاً إِنيهِ بِاا ت اعْما لُوا صا ا الرُّسُلُ كُلُوا مِنا الطَّيهِبااتِ وااعْما ا الَّذِينا  م (يَا أاي ُّها : ﴿ يَا أاي ُّها قاالا وا
ا رازاقْ نااكُ  نُوا كُلُوا مِنْ طايهِبااتِ ما را أشعثا أغبراا، يمدُُّ يديه إلَ السماءِ: يَ رب، يَ رب، ومطعمُه حرامٌ،  ثم ذكر الرجلا يطُيلُ السفم ( آما

ابُ لذلك؟  شرابهُ حرامٌ، وملبسُه حرامٌ، وغُذي بالحرام، فأنى يُستجا  ( . وما
 محق البركة:  

ا ) قال الله تعالَ فَّ بُّ كُلَّ كا ُ لاا يحُِ قااتِ وااللَّّ يُ رْبي الصَّدا ُ الرهباا وا قُ اللَّّ  م ( . رٍ أاثيِيماْحا
قال العلماء: يمحق الربا؛ أي: يذُهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله، فلَ ينتفع به، بل يعذبه به فِ  

 الدنيا، ويعاقبه عليه يوم القيامة. 
 ة ( . ه إلَ قِلَّ ا أحدٌ أكثرا من الربا إلا كان عاقباةُ أمرِ ل ) م قا وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النب 

 عذاب فِ الآخرة:ال
، فلهم النارُ يوما ) يقول قالت: سمعت النب  رضي الله عنهاعن خولاةا الأنصارية  إن رجالًا يتخوَّضون فِ مالِ الله بغير حقهٍ

 . (ةالقيام
ظُ: تساهل كثيٍر من الناس فِ أكل المال الحرامومم  . ا يُلَحا

: أمِنا الحلَل أم من الحرا)   وذلك مصداقاً لقول النبهِ   م ( . ليأتينَّ على الناس زمانٌ، لا يبالي المرءُ با أخذا المالا
 

نسأل الله تعالَ أن يجعلنا من المفلحين الفائزين، وأن يوفقنا لما فيه خير لنا فِ ديننا ودنيانَ، وأن يعيذنَ ويحفظنا من الكسل 
 وعواقبه ونتائجه. 

.اللهمَّ اجعلْناا مِن  ابقينا المقرَّبينا ، ومِن جُندِكا الغاالبينا ومِنا السَّ  أوليائِكا المتقينا
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اللهم اجعلنا من عِبادِكا الصالحينا المفلحينا البارهيِنا المنعامِينا المسرورينا  ،اللهمَّ اجعلْنا مِنا السعداءِ فِ الدنيا والمفلحينا فِ الآخرةِ 
. المطمئنينا الآمِنِينا الذين لا خوفٌ علي زنونا  هم ولا هم يحا

 
لُّوا عالايْهِ كما أمركم بِذا فقال سبحانه )   هذا وصلوا على النب الكريم  نُوا صا ا الَّذِينا آما لُّونا عالاى النَّبِهِ يَا أاي ُّها تاهُ يُصا لَئِكا ما إِنَّ اللَّّا وا

لهِمُوا تاسْلِيمًا  سا  ( ... وا
 

 شركين . اللهم أعز الإسلَم والمسلمين وأذل الشرك والم
 اللهم اغفر لوالدينا ولجميع المسلمين .

 اللهم وفق ولي أمرنَ لما تحبه وترضاه . 
 
 
 
 
 


